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ABSTRACT 

The Prophet disseminated legislative commandment provisions with the problem for which 

he issued this judgment  ،these problems are used as references to the intended wisdom of the 

Islamic ruling. There may be a variety of reasons that necessitate the mention of reason، Thus  ،it 

is useful to know the reasons for the Prophet’s legislation that the researcher ordered through an 

applied study on "Sahih Bukhari." the researcher followed the inductive content analysis method 

by collecting the hadiths that included religious rulings. The researcher mentioned the wisdom  ،or 

referred to it  ،and then studied these hadiths and analyzed them to indicate the wisdom. As for the 

results of the study، The most important reason to refer to explicitly with the legitimate rule is to 

remove the mysteries the sahaba had regarding the action or command of the Prophet ،answer the 

questions of some sahaba on the rule of some legislation. To warn from danger of some behaviours. 

 ملخص البحث 

يَذكُر أحيانا العِلَّة التي لأجلها أَصدر الحكُم التشريعي، وهذه العِلل فيها إشاراتٌ   صلى الله عليه وسلمكان النبيُّ  

إلى الِحكْمَة المقصودة مِن الحكُم الشرعي. والأسباب التي اقتضت اقتران العِلَّة مع الحكم التشريعي متعددة، وتهدِف هذه 

تبيين  . وتكمن أهمية هذه الدراسة؛ أنَّ  "صحيح البخاري"الدراسة إلى معرفة هذه الأسباب؛ مِن خلال دراسة تطبيقية في  

ساعد على فهم المصلحة يُ بذكر العِلَّة في بعض التشريعات،  صلى الله عليه وسلم  الأسباب التي مِن أجلها صرَّح النبيُّ  

و عند ورود المسائل التي اقتضت صُدور الحكُم الشرعي، وبالتالي يأخذُ الفقيه هذه المصالح بعين الاعتبار عند إفتائه، أ
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 ولإنجاز هذه الدراسة اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك بتتبُّع   . صريح وتحتاج لاجتهاد  التي لم يرَدِ فيها نص  

، ثم دراسة هذه الأحاديث وتحليلها لبيان الحكمة؛   الأحاديثَ التي اشتملتْ على حُكم شرعي؛ واقترنت بذكر العلة

، العِلَّة مع الحكم التشريعيإليها بِذكِر العِلَّة. وأما نتائج الدراسة، فإن أهم الأسباب التي دعت إلى ذكِر  وأسباب الإشارة  

 الشرعية  المصالح   بعض  تقديُ و   ، وسَدُّ الذرائع، صلى الله عليه وسلم  للنبيي   ر  مْ أَ   أو   لفعل    الصحابة   ستشكالا  إزالةُ هي:  

 بعض التصرفات.   والتنبيه على مخاطر   بعض؛   على

 ، الشرعية، صحيح، البخاري. الأحكام  ،تعليلة:  فتاحي الكلمات الم

 المقدمة 

 الرحيم  الرحمن  الله  بسم

 يهْدِ   من  أعمالنا،  سيئاتِ   ومن  أنفسنا   شرورِ   من   بالله  ونعوذُ ،  ونستهديه  ونستعينه  ونستغفره   نحمدُه  لله،  الحمد   إن 

، ورسولهُ  عبدُه   محمدا    أنَّ   وأشهد ،  له  شريك   لا   وحده   اللهُ   إلا   إله   لا   أنْ   وأشهد،  له  هادي   فلا  يضلل   ن ومَ ،  له  مضِلَّ   فلا   اللهُ 

 ن مِ   انبي    جزى   ما   خيَ   اللهُ   فجزاهُ ،  ميةَ الأُ   ونصحَ   الأمانة   وأديى  الرسالة  غبلَّ ،  ونذيرا    ومبشرا    هادي  ،  للعالمين  رحمة    اللهُ   بعثه

 يوم   إلى   همأحبَّ   نمَ   وعلى،  بيته  لأه و   صحابته  وعلى   والمرسلين،  الأنبياء  جميع  وعلى،  عليه  وسلامه  اللهِ   صلواتُ ،  أنبيائه

 : بعد   أما ،  الدين

العِلَّة التي اقتضت إصدارها، وإذا عُرفَِت عِليِة   صلى الله عليه وسلم فقد أَصدر النبيُّ   تشريعات؛ وذكَرَ معها 

؛ عُرفِت الِحكمة مِنه، فأحبَّ الباحث مِن خلال هذه الدراسة التطبيقية في "صحيح البخاري" أن يُ بَينيِ الأسباب  حُكم 
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والِحكَم   حكامبعضَ الأ   بينيِ يُ   وأنذي أمَر به،  يَذكر العِلَّة من التشريع ال   صلى الله عليه وسلمالتي مِن أجلها كان النبيُّ  

 . مِن هذه الأحاديث

 عِلَّة في مجال العباداتال  بِذكِرِ   مُقْتَرِنً  التشريعي   الحكُم   فيها  ورد  التي  الأحاديث  المبحث الأول: 

 الحديث الأول: 

 يَدَهُ   يَ غْمِسْ   فَلَا   ،نَ وْمِهِ   مِنْ   أَحَدكُُمْ   اسْتَ ي ْقَظَ   إِذَا:  قاَلَ   صلى الله عليه وسلم  النَّبيَّ   أَنَّ   رضي الله عنه  هُرَيْ رةََ   أَبِ   عَنْ "

نَاءِ   في  ،   يَ غْسِلَهَا  حَتَّّ   الْإِ  . (1) "يَدُهُ   بَاتَتْ   أيَْنَ   يَدْريِ   لَا فإنَّه    ثَلَاثً 

 الحكُم التشريعي الوارد في الحديث، والِحكْمَة منه: 

". فيه نهي المستيقظ مِن النوم عن غمس يده في الإناء الذي به ماء يَ غْمِسْ   فَلَا : "صلى الله عليه وسلمقوله  

 المتوضيِئ   قام   سواء،  لكراهَةعلى ا  النهيَ   (5) والشافعية  ( 4)والمالكية   (3) الحنفية  حتّ يغسل يده ثلاث مرات. وحمل   (2)الوضوء

 سورة)﴾  مج  مج  مج  مج   مج  مج   مج  مجلخ لم لى لي  ﴿:  الوضوء  آية  بأن  واستدلوا،  النهار   في   أم ،  الليل  في  نوم    مِن

: صلى الله عليه وسلم  النبييِ   وأمَّا قول.  والواجبات  الفروض   بين  مِن  الكفَّيْن   غَسل  تذكر  لم (،  6:  الآية  مِن  جزء،  المائدة

 لا  واليقين ،  طهارتها  والأصل،  فيها  مشكوكٌ   اليد  نجاسة ، لَأنَّ  الاحتياط  باب   مِن   فهو"،  يَدُهُ   بَاتَتْ   أيَْنَ   يَدْريِ   لَا   فإَِنَّهُ "

 . للتحري   وليس للكراهة  النهي  على  يدل   مما   فهذا،  بالشَّك  يزُال

 يقتضي  صلى الله عليه وسلم  هأمْرَ ، لَأنَّ  الليل  في  نوم    مِن   المتوضيِئ   قام   إذا  لتحريعلى ا  النَّهي  (6)الحنابلة  حملو 

 نوم    مِن   المتوضيِئ   قام إنْ  وأمَّا  .  نجاسة  بإزالة   مختصي    غي   تعبُّدي   عندهم  اليدين   غسل ، ولَأنَّ  التحري  يقتضي   ه ونهيَ ،  الوجوب
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 يدل "  يَدُهُ   بَاتَتْ   أيَْنَ   يَدْريِ  لَا   فإَِنَّهُ : "صلى الله عليه وسلم  قوله، لَأنَّ  يُستحب  بل،  يديه  غسل   عليه  يجب   فلا،  النهار  في

. احتمالا  أكثر  فيه  بالنجاسة  اليد   فإصابة ،  النهار  نوم  مِن  أطول  الليل  نوم، ولَأنَّ  بالليل  إلا   يكون  لا  والمبيت،  بيتالْمَ   على

صلى كما أخبر النبي  - وأمَّا العِلَّة في هذا النهي، فهو خشية أَنْ يكون عَلِق باليد نجاسةٌ خلال فترة النوم، فإنَّ الإنسان 

أي: لا يدُركِ خلال نومه أين وضع يدَه، فقد تُلامِس اليدُ ،  " يَدُهُ   بَاتَتْ   أيَْنَ   يَدْريِ  لَا   فإَِنَّهُ إذا نام "  -الله عليه وسلم

 .(8)أو على بدن مَن ينام بقربه؛ كزوجته (7)النجاسات خلال النوم، سواء تلك التي على بدن النائم

قبل أَنْ يغسلها، أدَّى ذلك غَمس يده في الماء  الإنسان إذا استيقظ مِن نومه ثم  وأمَّا الِحكْمَة مِن النهي، فإنَّ  

لتنجُّس ماء الوضوء، وبالتالي لم تحصل له الطهارة المطلوبة لأداء الصلاة، لأنََّه والحالة هذه توضأ بماء نجس، فيُعريِض 

مَن استيقظ مِن النوم أَنْ يغسل يده ثلاثً قبل أَنْ يغمسها في ماء   صلى الله عليه وسلمصلاته للبُطلان، لذلك أمرَ النبيُّ  

 . (9)الوضوء

 لَا   فإَِنَّهُ ":  صلى الله عليه وسلمأنَّ في قوله    -عدا الحفِاظ على طهارة ماء الوضوء- وفي هذا الحديث مِن الِحكَم  

إشعار ا بأنَّ اليد قد تصل خلال النوم إلى بعض الأماكن، كمنطقة العانة والقُبُل، ومغابن الإبطين،   " يَدُهُ   بَاتَتْ   أيَْنَ   يَدْريِ

وثقوب الأنف، وهي ليست نجسة  في العادة، لكنها مليئة بالجراثيم، لأنها دائمة التعرُّق، وتجتمع فيها الأوساخ، فإذا حكَّ 

ماء الوضوء ليتمضمض، انتقلت هذه الجراثيم والقاذورات إلى فمه، الإنسانُ هذه المناطق خلال نومه، ثم وضع يده في  

 ومنها إلى بطنه، فتَسَبَّبتْ له بِأمراض قد تُ ؤَديِي لموته، وربما يتأذَّى أيض ا مَن جاء بعده ليتوضأ مِن نفس الماء، لَأنَّ الماء 

 .  أصبح ملوَّثً 
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الناس بما يعرفون، فجعل ما   صلى الله عليه وسلم  لنبيُّ ولأنَّ الجراثيم لم تكن معروفة  لأهل ذلك الزمان، خاطب ا

ا، وقد يكون ضار ا  قد يعلق باليد مُبهم ا، وهذا لِحكمة  بليغة، وهي أَنَّ ما يعلق باليد قد يكون نجَِس ا تجب إزالته تعبُّد 

 مؤذي للصحة، وفي كلا الحالتين؛ ينبغي غسل اليدين بعد النوم. 

إلى الِحكْمَة في هذا الحديث، لَأنَّ إصابة اليد بالنجاسة خلال النوم أمر يََفى   الله عليه وسلمصلى  وأشار النبيُّ  

على هذا الأمر؛ حِفاظ ا على طهارة الماء المستعمل في الوضوء.   صلى الله عليه وسلم على كثي مِن الناس، فنبَّه النبيُّ  

 بَاتَتْ   أيَْنَ   يَدْريِ  لَا   فإَِنَّهُ "فقال:    ،الكناية  أسلوب  استعمل  بل،  التصريح  أسلوب   يستعمل  لم  صلى الله عليه وسلملكنه  

 .(10)   صلى الله عليه وسلم، وهذا مِن شِدَّة أدبهِ وحَيائهِ  "يَدُهُ 

 الحديث الثاني: 

عَنْها  عَائِشَةَ "عن    ُ لَة    ذَاتَ   خَرجََ   صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ   رَسُولَ   أَنَّ   رَضِيَ اللََّّ  في   فَصَلَّى   اللَّيْلِ   جَوْفِ   مِنْ   ليَ ْ

صلى   اللََِّّ   رَسُولُ   فَصَلَّى  حَصِي ،  مِنْ   سْجِدِ الْمَ   في   حُجْرةَ    اتَََّّذَ   صلى الله عليه وسلم   النَّبيَّ   أَنَّ وفي رواية: "  .(11) " سْجِدِ الْمَ 

 النَّاسُ   فَ رأََى   قَصِيٌ،   الُحجْرةَِ   وَجِدَارُ أخرى: ". زاد في  (13) "رَمَضَانَ   في   وَذَلِكَ . زاد في رواية: " (12) "فِيهَا  الله عليه وسلم 

ثوُا،  النَّاسُ   فأََصْبَحَ   بِصَلاتَهِِ،  رجَِالٌ   فَصَلَّى . "(14)"صلى الله عليه وسلم  النَّبييِ   شَخْصَ  هُمْ،  أَكْثَ رُ   فاَجْتَمَعَ   فَ تَحَدَّ  فَصَلَّوْا  مِن ْ

ثوُا،  النَّاسُ   فأََصْبَحَ   مَعَهُ،  لَةِ   مِنَ   سْجِدِ الْمَ   أهَْلُ   فَكَثُ رَ   فَ تَحَدَّ  فَصَلَّوْا  . صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ   رَسُولُ   فَخَرجََ   .الثَّالثِةَِ   اللَّي ْ

لَةُ   كَانَتِ   فَ لَمَّا  بِصَلاتَهِِ، صلى الله عليه   اللََِّّ   رَسُولُ   إِليَْهِمْ   يََْرجُْ   فَ لَمْ زاد في رواية: "  .(15) "أَهْلِهِ   عَنْ   سْجِدُ الْمَ   عَجَزَ   الرَّابعَِةُ   اللَّي ْ

 الصُّبْحِ،  لِصَلاةَِ   خَرجََ   حَتَّّ . "(17) "إلِيَْهِمْ   ليَِخْرجَُ   يَ تَ نَحْنَحُ   بَ عْضُهُمْ   فَجَعَلَ   . نَامَ   قَدْ أنََّه    فَظنَُّوا. وزاد في أخرى: "(16) "وسلم

 تُ فْرَضَ   أَنْ   خَشِيتُ   لَكِنيِ   مَكَانكُُمْ،  عَلَيَّ   يََْفَ   لمَْ فإنَّه    بَ عْدُ،  أمََّا :  قاَلَ   ثُمَّ   فَ تَشَهَّدَ   النَّاسِ،  عَلَى  أقَْ بَلَ   الفَجْرَ   قَضَى  فَ لَمَّا
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هَا  فَ تَ عْجِزُوا. "(19) "اللَّيْلِ   صَلاةَُ   عَلَيْكُمْ   تُكْتَبَ   أَنْ   خَشِيتُ   إِنييِ . وفي رواية: "(18)"عَلَيْكُمْ   فَصَلُّوا رواية: ". زاد في  (20) " عَن ْ

 .(21) " كْتُوبةََ الْمَ   إِلاَّ   بَ يْتِهِ   في  رْءِ الْمَ   صَلاةَُ   الصَّلاةَِ   أفَْضَلَ   فإَِنَّ   بُ يُوتِكُمْ،  في   النَّاسُ   أيَ ُّهَا

 الحكُم التشريعي الوارد في الحديث، والِحكْمَة منه: 

، "صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ   رَسُولُ   إلِيَْهِمْ   يََْرجُْ   فَ لَمْ "اشتمل هذا الحديث على حُكميْن، أما الأول: فهو قوله:  

عن المداومة على صلاة التراويح في جماعة، واستنبط الفقهاء مِن هذا الامتناع؛ أَنَّ   صلى الله عليه وسلموفيه امتناعُ النبييِ  

اَوِيحِ   صَلَاةُ : "النووي  قال.  صلى الله عليه وسلمصلاة التراويح سُنَّة مؤكَّدة، فلو كانت فريضة ؛ لَما تركها النبيُّ    سُنَّةٌ   الترَّ

 .(22) "الْعُلَمَاءِ   بإِِجْماَعِ 

. "اللَّيْلِ   صَلاةَُ   عَلَيْكُمْ   تُكْتَبَ   أَنْ   خَشِيتُ   إِنييِ ":  صلى الله عليه وسلموأمَّا العِلَّة مِن هذا الامتناع، فهو قوله  

خَشِي أَنْ تفُرض صلاة التراويح على المسلمين، لأنََّه كان يعلم أنََّه إنْ واظب على أداء   صلى الله عليه وسلم حيث أنَّه  

ُ عَنْها: " صلى الله   اللََِّّ   رَسُولُ   كَانَ   إِنْ صلاة التراويح في جماعة، فقد ينَزل أمرٌ بفَِرْضِها على الناس. تقول عائشة رَضِيَ اللََّّ

 . (23) "عَلَيْهِمْ   فَ يُ فْرَضَ   ؛ النَّاسُ   بهِِ   يَ عْمَلَ   أَنْ   خَشْيَةَ  ،بهِِ   يَ عْمَلَ   أَنْ  بُّ يُِ  وَهُوَ   العَمَلَ   ليََدعَُ  عليه وسلم

بامتناعه عن المداومة على صلاة التراويح في جماعة، أَنْ تبقى صلاة التراويح   صلى الله عليه وسلمفأراد النبيُّ  

 . (24) تطوُّع ا غي فريضة

 كان   صلى الله عليه وسلمفإنَّ صلاة التراويح لو فرُضَِت على الصحابة لحافظوا عليها، لكنَّ النبيَّ  وأمَّا الِحكمة،  

ا  يعلم الأمة أَنَّ  هذه  مِن  المتأخيِرة  مِن   ونتُ لَّ فَ ت َ ي َ سَ   بل ،  الصحابة  عليه  الذي الرفيع    الإيماني   لمستوىبا   واكوني  لن   لقرون 

 يزيدَ فاقتضت الِحكْمَة أَنْ لا  ،  ةفروضالم   الخمس  الصلوات  يبلغ التقصي ببعضهم أَنْ يتركوا  حتّ   ،فشيئا  شيئا  التكاليف
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 فيما   للعقوبة  بعضُهم ض  تعرَّ ، ورحمة  منه بأمَُّته أَنْ يالحساب  في   عنهم  اتَّفيف    ى أمُته، عل  الفرائضَ   صلى الله عليه وسلم النبيُّ  

 . التعرُّض للمُساءلة والحساب  وليس،  والثواب  الأجرهو حصول    التراويحصلاة    نمِ   المقصود، لَأنَّ  تَرك صلاة التراويح  لو

لليلة الرابعة، لَأنَّ الصحابة إلى الِحكْمَة مِن عدم خروجه لصلاة التراويح في ا  صلى الله عليه وسلموقد أشار النبيُّ  

كانوا قد صلَّوا معه التراويح ثلاث ليال  قبلها، فتفاجأوا مِن عدم خروجه إليهم في الليلة الرابعة، فظنُّوا أنََّه قد نام. فأراد 

أن يُ بَينيِ لهم أَنَّ أَنْ يطُييِب خواطرهم على طول انتظارهم له، وأن يزُيل مِن قلوبهم الظُّنونَ، و   صلى الله عليه وسلمالنبيُّ  

 .(25) أخرى شرعية    مصلحة  على   مقدَّمة  ؛ شرعية  لمصلحةعن الخروج إليهم كان   همتناعا

، وفيه النَّدب "بُ يُوتِكُمْ   في   النَّاسُ   أيَ ُّهَا   صَلُّوا: "صلى الله عليه وسلموأمَّا الحكُم الثاني في هذا الحديث، فهو قوله  

 في البيوت.   - ومنها التراويح- إلى صلاة النوافل  

. "كْتُوبةََ الْمَ   إِلاَّ   بَ يْتِهِ   في   رْءِ الْمَ   صَلاةَُ   الصَّلاةَِ   أفَْضَلَ   فإَِنَّ : "صلى الله عليه وسلموأمَّا العِلَّة مِن ذلك، فهو قوله  

 افل في البيوت أعظم مِن أجر صلاتها في المساجد. أَنَّ أجر صلاة النو   صلى الله عليه وسلمبينَّ لهم النبيُّ  ف

والِحكْمَة في أفضلية صلاة النوافل في البيوت؛ لكونها أبعدَ مِن الريء، ويَصل بسببها تنزُّل الرحمة والملائكة في 

 .(26) البيوت، وتنفِر منها الشاطين، ويقتدي بالمصلي أهلُ بيته مِن الصيِبيان والنساء

لأصحابه أفضليَّة صلاة النوافل في البيوت ترغيب ا لهم فيها، كي لا يظنوا أَنَّ   صلى الله عليه وسلموذكََر النبيُّ  

 أجرَ أدائهِا في المساجد أفضل. 
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 السياسة الشرعية   عِلَّة في مجال ال  بِذكِرِ   مُقْتَرِنً  التشريعي  الحكُم   فيها  ورد  التي  الأحاديث  المبحث الثان: 

هُمَا  اللََُّّ   رَضِيَ   اللََِّّ   عَبْدِ   بْن  جَابِر  "عن  .الأنَْصَارِ   مِنَ   رَجُلا    الْمُهَاجِريِنَ   مِنَ   رَجُلٌ   فَكَسَعَ   , غَزاَة    في   كُنَّا:  قال  عَن ْ

 مَا :  فَ قَالَ   صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ   رَسُولُ   ذَلِكَ   فَسَمِعَ   .للَْمُهَاجِريِنَ   يَ :  الْمُهَاجِريُِّ   وَقاَلَ   لَلْْنَْصَارِ،   يَ :  الأنَْصَاريُِّ   فَ قَالَ 

،   رَسُولَ   يَ :  قاَلُوا  ؟. الجاَهِلِيَّةِ   دَعْوَى   بَالُ  اَ  دَعُوهَا:  فَ قَالَ   . الأنَْصَارِ   مِنَ   رَجُلا    الْمُهَاجِريِنَ   مِنَ   رَجُلٌ   كَسَعَ   اللََِّّ  .مُنْتِنَةٌ   فإَِنهَّ

،   بْنُ   اللََِّّ   عَبْدُ   بِذَلِكَ   فَسَمِعَ  هَا   الَأعَزُّ   ليَُخْرجَِنَّ   دِينَةِ الْمَ   إِلَى   رَجَعْنَا  لئَِنْ   وَاللََِّّ   أمََا   ،؟فَ عَلُوهَا:  فَ قَالَ   أُبَي   النَّبيَّ   فَ بَ لَغَ   .الَأذَلَّ   مِن ْ

صلى الله عليه   النَّبيُّ   فَ قَالَ   . الْمُنَافِقِ   هَذَا  عُنُقَ   أَضْرِبْ   دَعْنِ   , اللََِّّ   رَسُولَ   يَ :  فَ قَالَ     عُمَرُ   فَ قَامَ   . صلى الله عليه وسلم

ا أَنَّ   النَّاسُ   يَ تَحَدَّثُ   لاَ  دَعْهُ،:  وسلم  .(27) "أَصْحَابهَُ  يَ قْتُلُ   مُحَمَّد 

  الحكُم التشريعي الوارد في الحديث، والِحكْمَة منه: 

, رغم أنََّه منافِقٌ دَعْهُ لعُِمَر: "  صلى الله عليه وسلمقوله     معلوم النيِفاق. ". فيه الن َّهْيُ عن قتَل عبد الله بن أُبي 

ا أَنَّ   النَّاسُ   يَ تَحَدَّثُ   لاَ : " صلى الله عليه وسلموأمَّا عِلَّة هذا النهي, فهو قوله   ". أَصْحَابهَُ   يَ قْتُلُ   مُحَمَّد 

 الدين  هذا   عة سُ   على  ة افظكان حريص ا على المح  صلى الله عليه وسلموأمَّا الِحكْمَة مِن ذلك، فهي أَنَّ النبيَّ  

 ,الإسلام   في  الدخول  عن  الناس   ديِ صَ   في  -سلول  ابن  مثل- له مَكانته عند العرب    رجل    لُ تْ ق َ   بيتسبَّ   لا   وأن ,  الجديد 

 عليه   فى تََّ   قد   البعيد, لكنَّ  سلول  ابن  تلقُ الذي لأجله    سببَ ال  علميَ الحادثة قد  مِن    القريب, فإنَّ  إلى المدينة  والهجرة

 فخشي ,  سعته  ا به  هونيشويِ   بهة  شُ   يريدونآنذاك, وكانوا    ار  ث ُ كُ كانوا    صلى الله عليه وسلم  النَّبييِ   أعداءَ   وأنَّ   خاصة  ,  الحقيقة

وتَّويفِ الناس مِن الدخول فيه, بِزَعْمِ أَنَّ النبيَّ   , الإسلام  صورة  تشويه   في   الحادثة   هذه   غلتَ سْ أَنْ تُ   صلى الله عليه وسلم 
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قد قَ تَل رجلا مِن وجوه الخزرج الذين نصروه, فماذا عساه أَنْ يفَعل بمن هو دونه في الشرف والمكانة,   صلى الله عليه وسلم 

  .(28) سلول   ابن  لِ تْ ق َ   عن   صلى الله عليه وسلمالنبيُّ    أمسكَ   لذلك 

وبعُد نظره في عواقب الأمور، وفيها أسُوة للمسلمين   صلى الله عليه وسلموهذه الِحكْمَة تدلُّ على ذكاء النبييِ  

بأن يتعاملوا مع المنافقين بالريفِق وقتَ الضَّعف, وأن يكونوا حريصين على سُعة الإسلام, فلا ينظروا إلى مصلحة عاجلة؛ 

 .(29) قد يترتب عليها أمورٌ تضرُّ بسمعة الإسلام في المستقبل

مِن عدم قتل ابن سلول, ليُِ بَينيِ لعُِمر لمَ نهاه عن قتلِه، رغم كونهِ   لى الِحكْمَةإ  صلى الله عليه وسلموأشار النبيُّ  

تقتضي الصبر على هذا المنافق, وهذا أمرٌ لعل عمرَ لم   -وهي سعة الدين-مستحِق ا للقتل، فأخبره أَنَّ المصلحة العليا  

 . صلى الله عليه وسلميفطن له, فأخبره به النبيُّ  

 عِلَّة في مجال الأحوال الشخصية ال  بِذكِرِ   مُقْتَرِنً  التشريعي   الحكُم   فيها  ورد  التي  الأحاديث  الثالث:المبحث  

هُمَا   اللََُّّ   رَضِيَ   اللََِّّ   عَبْدِ   بْنِ   جَابِرِ   عَنْ "   عَلَى   فَ تَ عَجَّلْتُ   غَزْوَة ،  مِنْ   صلى الله عليه وسلم   النَّبييِ   مَعَ   قَ فَلْنَا :  قاَلَ   عَن ْ

،  لي   بعَِي    مِنَ   راَء    أنَْتَ   مَا  كَأَجْوَدِ   بعَِيِي  فاَنْطلََقَ   مَعَهُ،   كَانَتْ   بعَِنَ زةَ    بعَِيِي   فَ نَخَسَ   خَلْفِي،  مِنْ   راَكِبٌ   فَ لَحِقَنِ   قَطوُف 

،  عَهْد    حَدِيثَ   كُنْتُ :  قُ لْتُ "  ؟يُ عْجِلُكَ   مَا : "فَ قَالَ   صلى الله عليه وسلم   النَّبيُّ   فإَِذَا  الِإبِلِ،  ، "ثَ ييِب ا؟  أمَْ   أبَِكْر ا: " قاَلَ   بِعُرُس 

"قاَلَ   . ثَ ييِب ا:  قُ لْتُ  نَا  فَ لَمَّا :  قاَلَ   "؟وَتُلَاعِبُكَ   تُلَاعِبُ هَا  جَاريِةَ    فَ هَلاَّ :   أَيْ -   ليَْلا    تَدْخُلُوا  حَتَّّ   ,أمَْهِلُوا:  قاَلَ   لنَِدْخُلَ   ذَهَب ْ

 . (30) "الْمُغِيبَةُ   وَتَسْتَحِدَّ  ,الشَّعِثةَُ   تََتَْشِطَ   لِكَيْ   - عِشَاء  

 الحكُم التشريعي الوارد في الحديث، والِحكْمَة منه: 
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أصحابهَ أَنْ يتأخَّروا عن   صلى الله عليه وسلم ", فيه أمَْرُ النبييِ  أمَْهِلُوا" للقافِلِين معه:    صلى الله عليه وسلمقوله  

ستحباب، هذا الأمَْرَ على الا  (31) دُخول المدينة إلى أَنْ يَل المساء, وذلك ليَِتسامع أهلُ المدينة بقدومهم, وحَمَل الفقهاءُ 

 .مِن السفر  قدومه قُرب  بِ   هأهلَ   عْلِمأَنْ ي ُ   رسافِ لمُ ل  فقالوا: يُستحبُّ 

, أي: لكي "الْمُغِيبَةُ   وَتَسْتَحِدَّ   , الشَّعِثةَُ   تََتَْشِطَ   لِكَيْ : "صلى الله عليه وسلمفهو قوله    وأمَّا عِلَّة هذا الأمر؛   

 .الطويل  غيابه  بعد  ها زوجِ   لاستقبال  وبيتها  ها نفسِ   ةِ ئَ يِ وتهَْ   ؛لوالتجمُّ   ف بالتنظُّ   الزوجةُ   تتجهز

وأمَّا الِحكْمَة؛ فإنَّ الزوجَ إذا رأى أهلَه قد استعدُّوا لقِدومِه؛ زادَ سُرورهُ بلقائهم؛ ذلك لأنََّه رآهم على أحسن 

 حال  وهيئة, فتزدادُ بذلك المحبةُ والألُفةُ بين الزوجين. 

ينئذ مِن التأهُّب والتزيُّن  وهذا بخلاف ما لو أنَّ الرجلَ جاء مِن سَفَره فجأة  دون إعلامهم, فلن تتمكَّن الزوجة ح

 .بينهما  فرة لنُّ ل اسبب    ذلك  فيكون   المطلوب،   نيُّ زَ والت َّ   ف ظُّ نَ الت َّ مِن   هبةأُ  غي علىأو بيتَه    زوجتَه  دُ جِ له، فيَ 

وأيض ا؛ فإنَّ الغائب عن أهله يهتمُّ بما حدث لهم بعدَه، ولذلك فإنَّه يكون حريص ا على الرجوع إليهم سريع ا 

ليطمئنَّ على أحوالهم، فإذا أَخبرهَُم بموعد قُدومِه؛ استعدُّوا وتزيَّنوا له، فإذا جاء ورآهم كذلك؛ زال قَ لَقُه وخشيتُه عليهم،  

 وزاد فرحُه بلقائهم. 

تقصيها وأمَّا إنْ جاءهم فجأة؛ فرآهم في حال  لا يُِبَّ أَنْ يرَاها، تحقَّق قَ لَقُه عليهم، وربما أخذ يلَوم زوجتَه على  

 في أمر رعاية بيتِه وأولاده، فتَحدُث الُخصومات بين الزوجيْن، وتَذهب حلاوة اللقاء بعد طول الغِياب. 
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؛ كي يتأكَّد مِن سلامة سَريرتهم، وأنهم حافظوا على ما  وأيض ا؛ فإنَّ بعض الريجِال يبُاغِت أهلَه بقُِدومِه ليلا 

 : صلى الله عليه وسلمأمَْرٌ نهى عنه النبيُّ  أمَرهم بتَِ عَهُّدِه مِن مال  أو ولد، وهذا 

ُ عَنْهما  جَابِر  عَنْ "  ، ليَْلا    أهَْلَهُ   الرَّجُلُ   يَطْرُقَ   أَنْ   صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رَسُولُ   نَهىَ :  قاَلَ   بن عبد الله رَضِيَ اللََّّ

 .(32) "عَثَ راَتِهِمْ   يَ لْتَمِسُ   أوَْ   يَ تَخَوَّنُهمُْ،

 . (33)"ةلَّ الزَّ   وهي :  ثرة عَ   جمع   (عثراتهم)و ه، أهلِ  نمِ  لهُ  الخيانةِ   وقوعَ   نَّ ظُ : أَنْ يَ ن والتخوُّ قال الشوكاني: "

 بالآخر   الزوجيْن   حدِ أَ   نيِ ظَ   سوءَ كما أنَّ    (34) عن هذا الفعلِ لَأنَّ التجسُّس حرام  صلى الله عليه وسلم ونهى النبيُّ  

تِهِٓۦ أنَۡ خَلقََ ﴿في قوله تعالى:   إليه   ار الْمُشَ   نِ كَ والسَّ   قةِ بالثيِ   عورَ الشُّ    الزوجيْن دُ فقِ ويُ   ،العلاقة الزوجيَّة   مار دَ   إلى يُ ؤَديِي  وَمِنۡ ءَايََٰ

ج   نۡ أنَفسُِكُمۡ أزَۡوََٰ وَدَّة  لكَُم م ِ   ا ل ِتسَۡكُنوُٓاْ إِليَۡهَا وَجَعَلَ بيَۡنكَُم مَّ
 . (21 :، الآيةالروم﴾ )سورة  وَرَحۡمَة ًۚ

وأمَّا سبب تعليل هذا الحكُم؛ والإشارة مِن خلاله إلى الِحكْمَة, فهو تبييُن محاسِنِ إخبارِ المسافرِ أهلَه بقدومِه 

 مِن السفر. 

 الخاتمة

 فيما يلي:   الشرعي  الحكُم  مع ةعل ال  اقتران   أسباب من خلال بيان ما سبق؛ تتلخص  

 أخُرويَّة على بعض التصرفات:التحذير مِن عقوبات دُنيوية أو   - 1

أن يغمس يده في ماء  حتّ يغسل يده ثلاث مرات, مَن استيقظ من النوم    صلى الله عليه وسلمفقد نهى النبيُّ  

فإنَّ اليد قد تصل خلال النوم إلى منطقة   "يَدُهُ   بَاتَتْ   أيَْنَ   يَدْريِ  لَا   فإَِنَّهُ ذلك بقوله: "  صلى الله عليه وسلموعلَّل النبي  
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العانة والقُبُل، ومغابن الإبطين، وثقوب الأنف، وهي ليست نجسة  في العادة، لكنها مليئة بالجراثيم، لأنها دائمة التعرُّق، 

تقلت وتجتمع فيها الأوساخ، فإذا حكَّ الإنسانُ هذه المناطق خلال نومه، ثم وضع يده في ماء الوضوء ليتمضمض، ان

هذه الجراثيم والقاذورات إلى فمه، ومنها إلى بطنه، فتَسَبَّبتْ له بِأمراض قد تُ ؤَديِي لموته، وربما يتأذَّى أيض ا مَن جاء بعده 

 .  ليتوضأ مِن نفس الماء، لَأنَّ الماء أصبح ملوَّثً 

الناس بما يعرفون، فجعل ما   سلمصلى الله عليه و   ولأنَّ الجراثيم لم تكن معروفة  لأهل ذلك الزمان، خاطب النبيُّ 

ا، وقد يكون ضار ا  قد يعلق باليد مُبهم ا، وهذا لِحكمة  بليغة، وهي أَنَّ ما يعلق باليد قد يكون نجَِس ا تجب إزالته تعبُّد 

 مؤذي للصحة، وفي كلا الحالتين؛ ينبغي غسل اليدين بعد النوم. 

 :بينها  الجمَْع  عَذُّرِ ت َ   حال  في بعض؛  على  الشرعية  المصالح   بعض   تقديُ   - 2

صلى الله عليه أحيانا  قد تجتمع بعض المصالح الشرعية، لكنَّ يتعذَّر على المكلَّف تحقيقها كليها، فأرشد النبيُّ  

 إلى أَنَّ تقدي المصلحة الراجحة هو الَأولى والحالة هذه، ومن الأمثلة على ذلك:   وسلم

صلى الله   النبيَّ   أهانَ   قد  بن سلول، مع أنََّه كان مستحِق ا للقتل، فعن قتل عبد الله   صلى الله عليه وسلم نهيُه  

هَا   الَأعَزُّ   ليَُخْرجَِنَّ   دِينَةِ الْمَ   إِلَى   رَجَعْنَا   لئَِنْ : "بمقالته  وأصحابهَ   عليه وسلم   النبيُّ   نهاه ،  قتلهأَنْ يَ     عُمر  أراد  فلمَّا "،  الَأذَلَّ   مِن ْ

ابن ف،  المنافق  هذا  على   الصبر   تقتضي   - الدين  عة سُ   وهي-   العليا   المصلحة   أنَّ   أخبرهو ،  عن قتله  صلى الله عليه وسلم 

 تُسْتَغلقَ تَله أَنْ  نْ إ  صلى الله عليه وسلم  خشي ف وآووه،  صلى الله عليه وسلما النبيَّ نصرو   الذين  الخزرج  وجوه  مِن سلول  

 أصحابهَ.   قتلُ يَ   صلى الله عليه وسلم  النبيَّ   أنَّ   عمِ زَ بِ ،  فيه  الدخول  مِن   الناس  وتَّويفِ ،  الإسلام  صورة  تشويه  في   الحادثة  هذه
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 : صلى الله عليه وسلم  للنبيي   ر  مْ أَ  أو  لفعل    الصحابة  إستشكال   إزالةُ   - 3

عن المداومة على أداء الصلاة التراويح في جماعة، فاستشكل الصحابة هذا   صلى الله عليه وسلمفقد امتنع النبيُّ  

، الرابعة  الليلة   في  إليهم  خروجه  عدم   مِن   فتفاجأوا،  صلى بهم التروايح ثلاث ليال    صلى الله عليه وسلمالامتناع، لأنه  

 إليهم  الخروج   عن  امتناعهقةَ الحال، وأنَّ سببَ  ذلك؛ بينَّ لهم حقي  صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبيُّ  نام  قد أنََّه    فظنُّوا

 صلى الله عليه وسلمخشية أَنْ يَكتب اللهُ على هذه الأمَُّة قيامَ الليل؛ فتعجز عنه، فتُعذَّب على ذلك، فَكَرهِ النبيُّ  كان 

 أَنْ يكون سبب ا في عذاب أمَُّته، فترك صلاة التراويح في جماعة؛ رحمة  بأمَّتِه وشفقة عليهم.

 التوصيات 

  والسنن   مسلم،   بصحيح  ابتداء  السنة،  كتب  كل  ليشمل  البحث؛  مسار   الباحث إخوته الباحثين أَنْ يكُملوا  يوصي  -  1

 يتاج   التي   الِحكم  مِن   الكثي  فيها   أحاديث؛ مِن    الكتب   هذه  عليه  اشتملت  لِما   وذلك،  السنة  كتب   وأمهات  الأربعة، 

 .منها  والاستفادة  الناس لمعرفتها

 وأن،  العلة  فيها  ذكُرت   التي  الأحاديث   عملوا على استقراءأَنْ ي  الشريعة  ومقاصد   والتشريع   الفقه  علماء  أوصي   -  2

 مِن   استجد  ما   على   القياس   في   تفيد  شرعية  أحكام   لاستنباط  وذلك ،  الأحاديث  هذه   في  الشريعة   مقاصد  معرفة  ياولوا

 .المسائل  أحد  في قديما  خلاف ا  سمأَنْ يَ   الشرعي   الحكم  مِن  الِحكْمَة  وجه  ظهور  ولعل ،  مسائل
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